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روسيــا الأم كتـاب جـديـد يـسلـط الضـوء علــى الحيـاة الـشخـصيـة
لإمبراطورة القرن الثامن عشر العظيمة

قبل كل شـئ علينـا ان نبـدأ بحقيقـة وهي ان الامبـراطـورة كـاتـرين
لـم تمت بسبـب ميولهـا الحسيـة اذ توفيـت اثر جلطـة دماغيـة وهو
مــا اثـبتـه التـشــريح بعــد وفــاتهــا عـن عمــر نــاهــز 67عــامــاً.وبــرغم
اعتـرافهــا بحبهـا للهـو والعـبث الا ان الـسنـوات الـ34 الـتي قـضتهـا

عـلى عرش روسيـا والتي اتسـمت بحبها للفـروسية وبالـشجاعة
قـد ســادت علــى اصلاحــاتهــا الكـبيـرة كــالنـظــام القـضــائي

لروسـيا القديمـة وتوسيع حـدود مملكتها علـى حساب
بولنـدا والامبراطـورية العثمـانية  وجمعهـا الكثير

من الـتحف الفـنيــة، وهي مـوجـودة الآن في ذات
القـصــر الــذي بـنـته لهــذا الغــرض، وجــاءت

بـلقــاح الجــدري الــى روسـيـــا .  لكــنهــا في
الــوقـت نفــسه تخلــصت امــا عن طــريق

الاغـتـيــال او الاعــدام او الاهـمــال مـن
جمـيع منـافـسيهـا علـى عـرشهـا من

الروس.
وتقــول فـيــرجـيـنـيــا روديـنغ وهـي
احدث من كتب سيرة حياة هذه
الامـبــراطــورة ان فــضــائـحهــا
الجنــسيــة ليــست الا قـصـص
ملفقة اوجدها الجمهوريون
الفـرنـسيـون الــذين ارعـبهم
وجــــود هــــذه الامــبــــراطــــور
المتنـورة والمنـاوئة في الـوقت

ذاته للثورة الفرنسية.
فـمـن وجهــة نـظــر روديـنغ
ان كـــــــون الامــبـــــــراطـــــــورة
ـــريـن غـيـــر مـتـــزوجـــة كـــات
وامــرأة قــويــة قــد جـعلهــا
هــدفــا للفـضــائح وتـشــويه

سمعتها.
ولـــدت صـــوفـيـــا فـــردريـكـــا
اوغــسـت، وهــذا هــو اسـمهــا،

في مقـــاطعـــة صغـيـــرة علــى
حــــــدود صــــــربــيــــــا وتـقـع الان

ضـمن المـانيـا .تـزوجت كـاتـرين
في الــســـادســـة عــشـــرة مـن ابـن

عـمهــا بـيـتــر وهــو الــدوق الـيـتـيـم
لمقــاطعــة هــولــشتــاين-غــوتــو روب

والـــذي نــصـبــته الـيـــزابـيـث الاولـــى
امــبـــــــراطـــــــورة روســيـــــــا انـــــــذاك ولــي

عهـدهــا.ولسـوء الحظ لـم يكن العــريس
الــشــاب عـنـيـنـــا فقــط ولكـن غـيــر نـــاضج

ايـضــا.وكتـبت كــاتــرين في مــذكــراتهــا انه كــان
يقـضي وقته مع مـجموعـة من الدمـى والالعاب

الـصـبيــانيــة وكــان يـبقـيهــا قــرب فــراشه الــى ســاعــة
متأخرة من الليل.

وعنـدما تـوفيت الامـبراطـورة اليـزابيـث وتولـى بيتـر العرش
ادركت كــاتــريـن ان علـيهــا ان تقــرر مــصيــرهــا بـنفــسهــا ليـس في

روسيـا فحـسـب ولكن مـصيـرهـا الـشخصـي ايضـا لقـد قـضت هـذه
الـسيدة الـصغيرة اللـيالي لـدراسة اللغـة الروسيـة والتهمـت اعمال
ديــدروت وفــولـتـيــر وكـتـبـت في احــدى ملاحـظــاتهــا الكـثـيــرة : " ان
الـسلطـة بلا ثقـة الشـعب لا تعنـي شيئـاً " . ثم بــدأت تهيئ نـفسهـا
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كاترين العظيمة
في تــــاريخ الجــــاســــوسـيــــة الــطــــويل تــــرى ان
الجــواسيـس يــستخـدمـون مـرارا الحـيل من

اجل خـــداع اعــــدائهـم وفي اثـنـــاء
الحــــرب العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة قــــام
الحـلفــــــاء بــــــاســـتخــــــدام حــــــراس
العـملـيـــات لاجـل تكـــويـن جـيــش
مزيف كـامل وذلك لارباك الالمان
. ومنــذ زمن الابــاطــرة في روسيــا
فان خدمات الامن الروسي كانت
مــــــولعـــــة بـــــالخـــــداع والــتـــضلــيل
.وكانـت الشيوعيـة المتمثلة بك ج
بي وسـابقتهـا المـتمثلـة بـال ان ك
في دي تـسـتخــدم مــرارا المـضلـلين
والمصـادر الـزائفـة لااغـراء وصيـد
الجـــواسـيـــس الغـــربـيـين الــســـذج
والذيـن وقعوا مـنذ الايـام الاولى
للحرب فـريسة سـهلة .وفي اواخر
ـــــــــــــة ـــــــــــــداي ـــــــــــــات وب الاربــعـــــيـــــنـــــي
الخـمسـينيـات قـام البـريطـانيـون
والامــــريـكــــان بــــارســــال الامــــوال
والانــتحــــاريـين المـــضلـيـين خـلف
الستـار الحديدي لمقاومة شبكات
العـمل الـتـي كـــانـت في الحقـيقـــة

تحت سيـطرة الـشيـوعيـين انذاك.وفي بـداية
الـــسـتـيـنـيــــات تـعلـم قــــانــصــــو الجــــواسـيـــس
الامــريكـان الحــذر من الـروس الــذين كـانـوا
بـــارعـين في هـــذا المجـــال .يـــوري نـــوسـيــنكـــو
الضـابـط في الك جـي بي والـذي تـوجه الـى
الغــــرب في شـتــــاء 1964 بــــداكــصـيــــد ثـمـين
للـمخــابـــرات الاميــريـكيــة .اذ تـضــاهــر بــانه
علــى درايــة واسعــة بــالــوكــالات الـســـوفيـتيــة
الــتــي تــتــــســـــرب مــن الــــسفـــــارات الاوروبــيـــــة
والامـيـــريكـيــة وادعـــى انه يملـك المعلــومــات
المـفصلـة عـن لي هـارفي اوسـولـدز المـشـتبه به
في قـضيـة اغـتيـال الــرئيـس الاميــركي جـون
كـــنـــــــــدي في عـــــــــام 1963 .وفي الـــــــســـــــــاعـــــــــات
المخيفـةالتي تلت عـملية الاغـتيال اكـتشفت
المخـابرات الاميريكية بان اوسولد الذي كان
قـــد انــشق عـن الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي لـيعـــود
اليها في عـام 1959 ويظهر ثانـية في السفارة
السـوفيتيـة في مكسيـكو سيـتي في عام 1963
اي قـبل شهـــرين مـن مقـتل الـــرئيـس . وبــدا
نـــوسـيــنكـــو بـــالـتـضـــاهـــر بعـــرض تـــاكـيـــدات
لـللاميـريكـان مفـادهـا بـان اوسـولـد لـم يكن
في خــدمــة الــشـيــوعـيـين وان ك جـي بـي مـن
الــبـــــدايـــــة كـــــانــت تــبـــــدي اهــتــمـــــامـــــا قلــيلا
بالاسطول البحري الاميركي . وقد اكتشف
تـيـنـت بــاكـيلـي .رئـيــس المخــابــرات الخــاصــة
بشعـبة الوكالـة السوفيتيـة وهو يتامل اوراق
وملفـات الاستجـواب التـي تخص نـوسـينكـو
تنـاقضـات واختلافـات مثيـرة لللاستـياء . اذ
كــان نـــوسيـنكــو كــاذبــا تمــامـــا حيـث انه كــان
رجلا مخـمـــورا بعـيــد الــرحـمــة تــاركــا وراءه
زوجـــة وابـنـتــين لايعلـم عـن مـصـيـــرهـمـــا اي
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حــــــــرب الجــــــــواســـيــــــس واسرارهـــم

 اللـيـبرالـيـــة الـــسـيـــاسـيــــة- القــــوة الحقــيقـيــــة للـيـبرالـيـــة
ان بـاول ستار، وهو مـفكر سياسي امـريكي، يستحق جائـزة الشجاعة.
ففي كتابـه " قوة الحريـة" ينطلق لانقـاذ تقليد اللـيبراليـة السيـاسية
ممــا يــراه ثلاثــة انـــواع متـميــزة مـن الهـجمــات او القلـق. فبـمعــالجــة
مهمته تـاريخيا، يقوم بتتبع الليبراليـة المعاصرة من جذورها، عندما
حـــاولـت الحـــد مـن القـــوة الاسـتـبـــداديـــة في القـــرنـين الــســـابع عــشـــر
والـثامـن عشـر، من خلال تـطور الـديمقـراطيـة الليبـراليـة  الى الارث
مثـار الجدل لـلافكار  اللـيبرالـية اليـوم. ان أول ما يـزعج السيـد ستار
وأدنـاهم خطـورة هم المنـافسـون الذين يـرفعون الـشعارات، مـن اليمين
واليسـار، الذيـن قامـوا بلي كلمـة الليـبرالـية لـتصبح مـصطلحـاً يثـير
الإساءة. فقـد كان الليبـراليون دومـا يبدون بـأنهم أهداف سـهلة. فقد
سـخر لـينين مـن انهم سيـشكـرون الجلادين بـسبـب تحريـرهم للأرواح
من الطين الأرضـي. كما ان مقـولة لحملـة قديمـة في تكسـاس ترى ان
كل ما ستـراه في يوم مـا في منتصف الـطريق هـو أرنب ميـت. الى مثل
طــريقــة الاغــاظه المــرحــة هــذه يجـيب الــسيــد ستــار بــرد ســاخــراً من
جـانـبه. ففكـر بــالنـظم الـتي تم اخـتبـارهـا خلال المـائـة عـام المــاضيـة:
الفاشيـة، الشيوعـية، الشعبيـة والاستبداديـة. ان كان الليبـراليون الى
هـذه الـدرجــة من الـضعف وعـدم الـوضـوح، فـانـه يطـرح سـؤالاً بـشكل
معقـول، كيـف تأتـى للـديمقـراطيـة الليـبرالـية ان تـربح؟   إنـها مـزحة
بـريئـة. أمـا المـزعجـان الاثنـان الآخـران للمـؤلف فهمـا أكثـر خشـونـة .
لـنـطـلق علـيهـمـــا، علــى الـتــوالـي، المحــافـظـين الـتقلـيــديـين والـيـمـين
الـليبرالي. يعتقـد السيد ستـار بان العديـد من عناصر الـديمقراطية
الليبـراليـة المتـعددة يمـكن ان تتـصالـح بسلاسـة. ولكـن  أخريـات تبين

إسم الكتاب :

   يهيمن على الجامعـات البارزة رهبان من أصحاب
القلنسـوات الذيـن يتحدثـون بخزعـبلات غير قـابلة
للاختـراق ؛ وهـم يصـرون علـى وجـود قـوى غــامضـة
فنتـازية، ومع هذا لا يستطيعـون أن يوفروا أية أدلة
علـى هذه القوى ؛ ويفـرضون تركيـبة نقابيـة جامدة
مـن الاعـتقــادات مـن أجل الحفـــاظ علــى مـــواقعهـم
ومـنــــزلــتهــم. هل هــي القــــرون الــــوســطـــــى ؟ لا، إنه
الـوضع الراهن في أقـسام الفيـزياء بالجـامعات. وأنا

لم أخترع إلا الجزء الخاص بالقلنسوات. 
إن الــدرجـــات العلـيــا لـكلـيــات فـيــزيــاء الجـُـسـَيـمــات
في بــرينــستــون، وستــانفـورد، particle-physics 
وفي أي مكان من الأكاديمية مثقلة اليوم بالمدافعين
عـن " نظـريـة الأوتـار "، وهي تفـسيـر مقتـرَح لـوجـود
العالم. وتـسعى نظرية الأوتار إلـى تفسير لماذا تبدو
المـادة، في القيـاس الـدقيق جـداً، نـاشئـةً مـن لا شيء
متـذبـذب. حـطِّم الجــزيئـات الأصغــر من الـذرة إلـى
وحـداتٍ أصغــر مثل الكـواركـات quarks، فلا يبـدو
للكــواركــات أي مـحتــوى ــ أمــر مـحيــر، وهــذا أقل مــا

يقال في ذلك. 
وتقـــول نـظـــريـــة الأوتـــار إن هـــذه المـظـــاهـــرمـن المـــادة
المـتـنــــاهـيــــة في الـــصغــــر وغـيــــر المـتــبلـــــورة علــــى مــــا
يظهـرمكـونـة من أبعـاد أُخـَر، مكبـوسـة إلـى قـَدرٍ من
الصِغـَر يُجهـِد التخـيّل. وفي نصـوص مـتنـوعـة، فـإن
نظـرية الأوتار تنشد أيضـاً تفسير كيف أن الانفجار
الـعظـيم يمـكن أن يكـون قـد كــان ممكنــاً، ومصـالحـة
العــالم الـدقـبق للغـايـة لمـيكـانـيكـا الـكم مع المـملكـة
الكـونية للجاذبيـة العامة، والاجابـة على ما إذا كان

تفسير عالمنا سوف يتوقف أو يستمرإلى الأبد. 

    نـــظـــــريـــــة الأوتــــــار..   وحقــيقـــــة نــــشـــــأة الأكـــــوان مــن حـــــولــنـــــا 

في الـبدايـة ادعت الكـاتبـة رودينغ انهـا غيـر مهتمـة في كتـابة مـا هو
معــروف وشــائع عـن هــذه الامـبــراطــورة فقــد تجـنـبـت الـنقــاشــات
الـطــويلــة عـن ارتبــاط كــاتــرين بــالــسيــاســة الخــارجيــة والمـســائل
الــدبلــومــاسـيــة والـتـي كــانـت حــسـب ادعــاء روديـنغ مـخجلــة
وفــسحـت المجــال لمـنــاقــشــة المهــارة الـتـي اظهــرتهــا هــذه
القيـصرة الـبرغـماتـية في تحـديث مـدينـة بيتـرسبـيرغ
وجعلها كبـاقي المدن الأوروبيـة مفضلة ايـاها على
موسـكو الآسـيويـة، ولم تـواجه حقيـقة انقـسام
هـوية رعـاياهـا ما بين الـشرق والغـرب والتي
طـالمـا احـدثت الازمــات وشطـرت مـشـاعـر
ــــوك الــــروس خــــاصـــــة في القــــرن وسل
الـتــــاسع عــشـــر . وقـــد وفـــرت هـــذه
الحقــــائق الأســـس الــتــي اســتــنــــد
اليها الكـاتب توم ستوبـارد لكتابة
كـتــــابه ثـمـن الــتخــيلات ولـكـن
عـوضــا عن ذلك ركــزت رودينغ
على الابهـة التي كانـت تسود
احتفــالات البلاط الــروسي
المتـسمـة بكـثيــر من الاثـارة
ــــزال نــتحــــدث والــتــي لا ن
عــنهـــا الـــى الآن وكـــذلـك
ـــركـيـــزهــــا علـــى حـيـــاة ت
ــــريــن الــــشخــصــيــــة كــــات
والعــاطفـيــة مـثل حـبهــا
احفادها ولكلاب الصيد
والـعلاقـــــة الــنـكــــــدة مع
ابــنهــــا الــنــــزق وكــــذلـك
ركــــــــــزت روديـــنـغ عـلــــــــــى
أحـــــاســيــــس وعــيــنــيهـــــا
الــــشـــــديــــــدة الملاحــظـــــة
بـالاعمـال الـفنيـة الجيـدة
وكـذلـك فطـنتهـا القــاسيـة
وتـلهفهــا للـتعــرف علــى مــا

يدور من الافكار.
لـقــــــد اســتـخــــــدمــت روديــنـغ
وبــشـكل جـيـــد الـــوثـــائق الـتـي
خـلـفــتـهـــــــا كـــــــاتـــــــريــن ورجـــــــال
حــاشـيـتهــا . وان اعــداد الــرســائل
والمــــذكــــرات الــتــي اقــتــبــســت مــنهــــا
رودينغ كان مـن الممكن ان تتحـول الى
دراســة نفــسـيــة عـن شخـصـيــة كــاتــريـن
سيـما  ان رودينغ بـارعة في تحليل الـسلوك
الـشخـصي وتمـتلك اسلـوبـا خـاصـا.ومع ذلك
فقــد رسمت لـوحـة تفـيض بـالحيـويـة والعـاطفـة
عن هذه المرأة الذكية.لقد كانت كاترين تعاني بشكل
يــائــس من حــاجـتهــا ان تحب وتحـب وكم كــانت تـتلهف
لتـحقيق ذلك وكـتبت في احـدى مـذكـراتهـا تقـول : " لا يمكن
ان نقبض علـى قلب انسان بيدنـا لنرغمه على شـئ سواء امسكناه
بقـوة او بــرفق ان ذلك لا يحـدث الا بـالارادة الـطــوعيـة وحـدهـا" .
وكم نتمنى الآن في عـالمنا الحاضر ان يكـشف لنا الحكام في العالم

عن مكنونات قلوبهم وعواطفهم ليطلع عليها العالم.
عن/ الواشنطون بوست
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للاستيلاء على هذه السلطة بمسـاعدة صديقها غريغوري اولوف
اذ قـامت بـانقلاب وضعهـا  علـى العـرش ثم اودعت زوجهـا بيتـر في
الاقامـة الجبريـة ولم يمض سـوى شهر حتـى توفي بيتـر في ظروف

مريبـة حامت
فــيه

ا
الـــتـهـــم عـلـــــــــــى

كاترين لكن كاترين بدأت عهدها الطويل والمثمر.

ـ

ـ ـ ـ

شيء . اذ بدا باكـيلي بالتسـاؤل فيما اذا كان
نـــوسيـنكـــو عمـيلا في ك جـي بي او فـيمــا اذا
كـانت المخابـرات الروسيـة قامت بـارساله الى
الـولايـات المتحـدة للتـاكــد من ان الاميـركـان
لا يرغبـون ببدء حـرب عالميـة ثالثـة انتقـاما

لاغتيال جون كيندي 
حـينهـا اكـشف بـاكـيلي بـان نـوسـينكـو قـد تم
ارســـــاله لـتـــضلــيل المخــــابــــرات الامـيــــركـيــــة
وايقــاف قــانــصي الجـــواسيـس مـن اكتـشــاف
عـمليــة تخلـل لعمـيلين تــابعين لـلمخـابـرات
الاميريكية او بما يسمون بالمول  في الاتحاد
الـسوفـيتي .اذ فقـدت المخابـرات الاميـريكـية
اثــنــين مــن احـــــســن عــمـلائهــــــا في الاتحــــــاد
الــســـوفـيـتـي  الاول كـــان بـيـــوتـــرو بـــوبف مـن
المخابـرات العسكـرية و اولـيك بينـكوفيـسكي
مــن ك جــي بــي . اذتم اعـــــــدامـهــمـــــــا عـلـــــــى
الـتـــوالـي في 1959 و1963 وادعـــى الــســـوفـيـت
بـــان كلا  العـمـيلـين تم الكــشف عـنهـمــا عـن
طــــريق المـــراقـبــــة القـــريـبـــة .وقـــد كـــان اسـم
الـــشفـــرة الـــذي يخـص بـيــنكـــوفـيـــسكـي هـــو
"البطل"ومـن ثم لقب بالجاسـوس لمساهمته
بـنـــزع فـتـيل ازمـــة الـصــــاروخ الكـــوبـي . وقـــد
قامت المخـابرات الاميريكيـة بالضغط قليلا
علـى نـوسـينكـو لـتكتـشف فيمـااذا كـان يقـول
الحقـيقـــة ام لا اذ قـــامـت الـــوكـــالــــة بحـبــس
المـتهم في غـرفـة اشبه بــالعليـة وعـرضه علـى
جهــــــــز فحـــص الـكــــــــذب وبقــي في الــــــسجــن
لـــسـنـــوات مـن دون ان يـبــــوح ويفــضـي بـــايـــة

اسرار.
عن /الهيرالدتربيون
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المشكلة مع الفيزياء

يلقـى الـثنــاء عله ثقـافـة رفـيعـة لا تـُصـدَّق. أمـا إذا
جـزم شخـص آخر في المـوقع نفسـه بأن هـناك يـوجد
بعدٌ واحد غير قابل للمـلاحظة، طائرة الروح، فإنه
سـيتعـرض لـلمقــاطعـة بــاستهـزاء بـاعـتبـاره شـاذاً و

خرافياً. 
و في الـواقع، فإن نـظريـة الأوتار لـيست نـظريـةٍ على

الإطلاق. و قد أولع الابداعيون الذين 
يعــارضـــون تعلـيـم دارون بــالــسخــريــة مـن الانـتقــاء
الطبيعي باعـتباره " مجرد نظـرية "، و رد المدافعون
عن دارون علـى نحو صـائب بأنـه في العلم لا تعني "
الـنظـريـة " التـأمل الـكسـول. فـالأحـرى، إنه لتـعبيـر
مشـرف بالنسـبة لفكرة أنهـا جرى تحليلهـا بطريقة
مــــدروســــة، و لـم يـتـم دحـــضهــــا، وقــــدمـت تـتـبــــؤات
مختبـَرة ثبت لاحقـاً أنها صـحيحة. فـترتيـب الفِكَر
العلـميــة : التـخمـين، الفــرضيــة، النـظــريــة. و لقــد
اخـتــار الـبــابــا جــون بــاول الـثــانـي كلـمـــاته بعـنــايــة
عـنـــدمـــا دعـــا الـنــشـــوء، في عـــام 1996، بـ " أكـثـــر مـن
فــــــرضــيـــــــة ". و مع هــــــذا، فــــــإن الأنـــــــواع ذاتهــــــا مــن
أكاديمـيي معهد الـنخبة الـذين يضحكـون في سرهم
من الابـداعـيين لـتكـشـفهم عـن جهل بــالمصـطلحـات
الفـنية العلمـية بدعـوتهم النشـوء " مجرد نـظرية "
ً " نـظــريــة يقــولــون عـنهــا بــالـــرغم مـن ذلك رسـميــاً

أوتار ".
Slate عن / مجلة

نـوع القـوانين التـي نلاحظهـا، لأن أكوانـاً بمثـل هذه
القـــوانـين " تـتـــوالـــد ". و لـــذلـك، فلـيــس عجـيـبـــاً أن
يمتلك كـوننـا نجومـاً و كواكـب. فذلك بـالضبـط هو

ما ينبغي أن نتوقع. 
و كـــان رد فعل مـــؤســســـة علـم الفـيـــزيـــاء علـــى نحـــو
معاكـس تجاه انتقـاء سمولـين الطبيعـي الكوني لأن
الـفكــرة تـتـضـمـن تــوجـيهــاً : بمــرور الــزمـن، يـتقــدم
الـوجـود نحـو حـالـة أكثـر ميلاً لكـائنـات مـثلنـا. و في
العقــود الأخيـرة أصـبح من الأسـاسـي في قمـة عــالم
التـدريـس الأكـاديمـي تثـبيـت اللامعنـى المـطلق علـى
كل أوجه الفيـزياء. و تـفكير الـكون المتعـدد لا معنى
له مــثلـمـــا أن تــصـبـح آلاف أو بلايـين الأكـــوان غـيـــر
قــابلــة للـسـكنــى و لا طــائل تحـتهــا، و كــوننــا مجــرد

تغيّر تصادفي عشوائي لا يدل على شيء. 
إن فكـــرة سـمـــولـين ملـيـئـــة بـــالمــشــــاكل، بمــــا في ذلك
الافتقـار إلى أية أدلـة على أن الـثقوب السـود تسبب

Big Bangs.  الانفجارات العظيمة
ربما ستصحُّ نظرية الأوتـار في نهاية الأمر ؛ ربما أن
اللاشيء المـتذبـذب الظـاهر الـذي نستـند إلـيه ليس
إلا شـريحـة من واقع مـا أعـظم إلـى حـد بعيـد. غيـر
أن نـظـريـة الأوتــار تحتــوي كمــا يبــدو علــى مفـاديـر
مهمة من الثرثرة مصممة لإخافة غير العلماء من
مـســاءلـــة ميـــزانيــات أقـســام الـفيــزيــاء و مخـتبــرات
تسريع الجسيمات الممـولة بالضرائب. و لنأخذ هذا
بـنظـر الاعـتبـار. فــاليـوم إذا مـا ادعـى بــروفيـسـور في
بـريـستـون أن هنـاك 11 بعـداً غيـر قـابل للـملاحظـة
ممـا يمكـننــا التحـدث عـنه بثقـة كـبيـرة بـرغم وجـود
نـقص تـام في الأدلـة المـؤيـدة، فــإن ذلك البــروفيـسـور

  فـمن هــو سمـولـين ؟ معلـم فيـزيـاء سـابق في ولايـة
يـيل وبـينــسلفـــانيــا، ويعـمل الآن في هــذا الـصهــريج
الفكــري الـكنــدي الجــديـــد. وقبـل 15 سنــة تقـــريبــاً،
أصـــبح اســم ســمـــــولــين مــن بــين الأكــثـــــر تـــــداولاً في
العـــالـم، لـفكــــرةٍ له هـي نـــسخـــة كـــونـيـــة عـن داروِن.
والفيـزيـاء الحـديثـة يعكـرهـا الطـابع المـركـزيـبشـري
للكون. فـعلى سبـيل المثال، لـو كانـت الجاذبيـة فقط
أقـــوى أو أضـعف قلـيلاً جـــداً، مـــا كـــانــت الكـــواكـب و
الـنجـــوم يمكـن أن تتـشـكل. إذن، هل تـُظهـِـر القـيمــة
الـتصـادفيـة للجـاذبيـة بـالنـسبـة للكــواكب و النجـوم
أن قــوةَ أعلـى تـتلاعب بــالقـانــون الفيـزيــائي ؟ لقـد
كان رد فعل بعـض النظـريين علـى هذا الأمـر المحيّر
بافـتراضهـم أن كونـنا المـؤلف من 60 بليـون ليس إلا
شــريحــة صغيــرة من " كــونٍ متعــدد " أكبـر إلـى حـدٍ
بعـيد ذي وفـرةٍ من وقـائع مختلـفة، و كل واقعٍ مـنها
يـعمل بمـوجـب فيـزيــائه الخـاصــة به. و بــالمصـادفـة،
حصل قـسم من الكون المتعدد على قوانين فيزيائية
في مصلحـتنا، و كـانت المصـادفة كـل ما انطـوى عليه
ذلـك. و قــــد رد سـمــــولـين بـنــظــــريــته عـن الأنــتقــــاء
الـطـبـيعـي الكـــونـي. و تمـضـي الـنـظـــريـــة هكـــذا : إن
الثقـوب الـسـود تـسبـب الانفجـارات الـعظـيمـة. و أي
كون له قـوانين فيزيائية لا تؤدي إلى ثقوب سود لن
يــصل بـــالـتـــالـي إلــــى نهـــايـــة خـــامـــدة و يـكف عـن "
و مجـمـــوعـــة القـــوانـين reproduce  ". الـتـــوالـــد
الفيـزيائـية الـتي تفضـي إلى نجـوم و كواكـب تفضي
أيضـاً إلـى ثقـوب سـود، سـامحـةً لأكــوانٍ مثل كــوننـا

باستنساخ أنفسها. و بمرور الدهور. 
تـصـبح الـقبـة الـزرقــاء تهـيمـن علـيهـا أكـوان تمـتلك

  هُراء مهم ! غبر أن نظـرية الأوتار تصلُح فقط إذا
افـتـــرضـتَ وجـــود الأبعـــاد الأخـَــر ــ تــسعـــة، 11، أو 25
منهـا، اعـتمـاداً علـى نكـهتك مـن التـفكيـر الـوتـري ــ
وليــس هنـــاك خيـط مـن دليـل تنـطــوي علـيه أبعــاد
أخَر. ويمكن لهـذا أن يجعل من نظـرية الأوتـار لغواً

طنّاناً اختطف علم الفيزياء الأكاديمي. 
هكـــذا هـي طـــروحـــة كـتـــاب )المــشـكلـــة مع الفـيـــزيـــاء
(The Trouble With Physics، وهــــو كـتــــاب
جـديد ملـزم من تـأليف لي سـمولـين، الذي يعـد من
عـلمــاء الـفيــزيــاء البــارزيـن اليــوم. وكتــاب سمــولين
أهـم كتــاب عـن علـم الكــونيــات منــذ مجلــد سـتيـفن
وينـبيـرغ لعـام 1977 )الـدقــائق الثلاث الأولـى(. وإذا
مـــــــا كـــــــان يـقـلـقـك أنـه حــتـــــــى في الـقـــــــرن الحـــــــادي
والـعشـرين، يكـون لـدى المـوضـات الفكـريـة مـا تفعله
مع السياسـة والمهنية في الجامعـة مثلما مع البحث

عن الحقيقة المجردة، فإن 
)المــشكلــة مع الـفيــزيـــاء( كتــاب لا بـــد لك كـليـــاً من
قـراءته. ويقـول سمــولين في كتـابه هـذا : " إنـنظـريـة
الأوتـــار الآن تـتـمـتع بـــوضع مهـيـمـن في الأكـــاديمـيـــة
بحـيـث أنه لمـن الانـتحـــار المهـنـي عـملـيـــاً بـــالـنــسـبـــة
للفيـزيــائيين الـنظـريين الـشبـاب ألاّ يـلتحقـوا بهـذا
الحـقل. مـع أنه مـنــــذ أن أصــبحـت نــظــــريــــة الأوتــــار
مـسيطرةً لثلاثـة عقود مضت تقـريباً، " فلم يحصل
هـنـــاك تــطــــور مهـم أصــيل واحــــد في  فهـم فـيـــزيـــاء
الجـسـيمـات الأوليـة. " فهـذه الـنظـريـة ليـسـت فقط
حافـلةً بـالهـراء فيمـا يتعلق بـالأبعـاد التـي لا يمكن
إدراكهـا حـسيـاً، كمـا يخـشـى سمـولين، بـل ويمكن أن

تكون كابحةً للعلم الحقيقي. 
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حـال، قـد يكـون معـارضـو الـسيـد ستـار علــى خطـأ في تـاريخهـم ولكن
علـى صـواب من ان الحـريـة والمسـاواة همـا الان في نـزاع. ولكن الجـدل
علـى العكـس من ذلك- وهـو ان المثلـين الاثنين يـعزز احـدهمـا الآخر-
هـــو ليـس مـسـتحـيلا بـــأي شكل كــان. ولكـن لغــرض الـقيــام به بــشكل
مقنع فان ذلك يـشكل مهمة شـاقة ستحتـاج إطارا تصـوريا وجغـرافيا
اكثــر سعــة ممــا هـــو عنــد الــسيـــد ستــار. في فـصــولـه الأخيــرة يقـصــر
المقيـاس الـزمـني وتـصبـح التفــاصيل الـسيــاسيــة اكثــر كثـافــة عنـدمـا
يقصـر السـيد سـتار  بـالنتـيجة علـى الولايـات المتحـدة. من الإنـصاف
بمـا فـيه الكفـايــة. فهـو يــدرس علم الاجـتمـاع والــسيـاسـة في جــامعـة
بـــرنــسـتـــون، وهــــو يكـتـب لـلقـــراء الأمــــريكــــان. ولكـنـه مع ذلـك يقـــوم
بتضييق الأمور اكثر عن طريق التركيز على كيفية ربح الأصوات من
الجمهـوريـين. في البـدايـة، يبـدو ان كتـابه يعـد بـتقيـيم واسع الـنطـاق
وغيــر متحـزب عـن التقــاليــد التقــدميـة للـيبــراليـة. لكـنه ينـتهي ، وا
حــســرتــاه، في ان يـبــدو وكـــأنه عـبــارة عـن ملاحـظـــات واسعـــة المعــرفــة
وعـمــيقــــة الــتفـكـيــــر بــــاتجــــاه بــــرنــــامج خــطــــاب في مــــؤتمــــر لـلحــــزب

الديمقراطي.  

عن/ الايكونومست

سار بـشكل مخطـوء في التقالـيد الليـبراليـة. ان نفوذ الـدولة المـناسب
هـو مـوضــوع للـنقـاش. فــاللـيبــراليــة الكـلاسيـكيــة، كمـا تــذهب قـصـة
الجنـاح اليـميني، قـد خرجـت عن مسـارها عـندمـا أصبح الليـبرالـيون
مـصلحين اجتماعيين في نهـاية القرن التاسع عـشر. او ربما كان ذلك
بعد الحـرب العالميـة الثانيـة، عندمـا دعم الليبـراليون دولـة الرفاه. ان
احــد الأوجه، كمـا تــذهب الـقصـة، هـو الحكـومـة المـصغـرة الحقـيقيـة،
السـوق الحرة واللـيبراليـون اليمينـيون؛ ومن الجهـة الأخرى  حكـومة
كـبيــرة، فــاســدة، لـيبـــراليــون يـســاريــون يقــومــون بـــالتـــدخل. ) واصل
الأوربيـون، او اعتـادوا ، علـى جعل كـل ذلك اكثـر وضـوحـا بتـسـميـتهم
لليبراليين اليـساريين ديمقراطيين اجتماعيين(. يرفض السيد ستار
الصـورة بــرمتهـا. فبـالنـسبــة إليه، ان اللـيبـراليـين الحقيقـيين، كـانـوا
دومــا ينحـرفـون بـاتجـاه اليـسـار. وتــاريخيـا، حـاول اللـيبـراليـون ليـس
احتـواء الـسلطــة الاستبـداديـة ) كمـا تــوضح قصـة الجنــاح اليمـيني(
فحسـب بل أيضـا تشـكيل حكـومـة مقتـدرة) وهـو مـا تـقلل القصـة من
شـأنه(. في مرحلتها الدستـورية الأولى من أواخر القـرن السابع عشر
والى منتصف القرن التاسـع عشر، كانت الليبرالـية تدور حول كيفية
جعل السلطـة مسؤولـة وفعالـة في آن واحد. وفي طـورها الـديمقراطي
اللاحـق، أصبـحت المـهمـــة تتـمثـل في كيـفيــة تغــذيــة بــذرة المـســاواة في
داخل اللـيـبـــرالـيـــة- حقـــوق مـتــســـاويـــة- مـن دون تخـــريـب الحـــريـــة.
واسـتنــادا الــى المــدرســة الحـــديثــة، يقــول الــسيـــد ستــار بــان الـصــورة
الـتاريخية للعـصر الذهبي لـلحكومة الليـبرالية الضـعيفة هو وهم. "
الحــريــة قــوة" يــستـحق القـــراءة للجــزء الأول هــذا فقـط. وعلــى ايــة

بـان هنالك صعـاباً. فمن الـواضح ان مفهوما يغـطي، لنقل، البرازيل،
الـسـويـد، تـايـوان والـولايـات المـتحــدة بحـاجـة الـى مـرونـة. ولـكن ايـة
ديمقــــراطـيــــة لـيـبــــرالـيــــة يـنــبغـي ان تـتــضـمـن ، في شـيء مـن المــــزج،
اللـيـبــرالـيـــة الفــرديــة والحــريــة الاقـتـصــاديــة، المــســـاواة في الحقــوق،
التـسامح المتـبادل، حق الاقتـراع الشـامل وحكومـة عرضـة للمحـاسبة
تحت حـكم القـانــون. وهنــالك العـديــد من الأشخــاص، وليـس كـلهم،
يضيفون الآن الشعور بالمسؤولـية تجاه المساواة الاجتماعية: مساعدة
المحتــاجـين وتفــادي الـتفــاوت المفــرط في الثــروة.  يـشعــر المحــافـظــون
الـتقليـديـون بــالقلق من ان الـليبـرالـيين يبـالغـون بـالحـريـة الفـرديـة.
فـالمجـتمعـات الـليبـراليـة المعـاصـرة، كمـا يـخشـون، قـد شجعـت انبعـاث
أنانيـة غير أخلاقيـة. يعتقد الـسيد ستـار بان قلقهم زائـد عن اللزوم.
ربمـا انه على حق. ولكـنه يمضي قليلا جـدا من الوقت في الـدفاع عن
هــذا المـــوقف. هـنـــالك طـــريقــة لـتفــسـيــر تــذمــر المحــافـظـين وهـي في
الاسـتـمـــاع إلـيـه علــــى انه عـــذر لـلجـمـيـع لكـي يــشـــارك، الـتـفكـيـــر في
الجيــران وليقـدمـوا شـيئـاً مـا الـى المجـتمع. وهـذا امـر لـطيف، يمـكن
لكل من الـليبـرالـيين من الـيمين والـيسـار ان يـوافقـوا عليه، طـالمـا لم
يكن هنالك مـن هو مجبر عـلى الاهتمام بـالطائفة. والأكـثر خطورة،
هـو انـه من المـمكـن سمـاع الـرسـالــة علــى انهـا دعـوة مــسمـومـة لـغمـر
نفسك في شيء ما أكـثر سعة: الأمة، طائفـة او مذهب. وبما انه يفكر
في نمـو التـطرف الـديني، فـان السـيد سـتار كـان يمكن ان يـسهب اكـثر
حــول معــاداة اللـيبـــراليــة المـسـتمــرة. ويـتمـثل اهـتمــام الــسيـــد ستــار
الأسـاسي، عـلى أيـة حال، في تحـدي قصـة اليمـين الليبـرالي حـول ما


